
154936 - صحة نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري

السؤال

بعض الأشاعرة يزعم أن الإبانة لم يكتبها أبو الحسن الأشعري، فماذا تقول في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا!

الإجابة المفصلة

أولا :
كتاب “الإبانة عن أصول الديانة ” ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري )ت : 324هـ ( بعد رجوعه عن
مذهب المعتزلة ، بل ألفه في آخر أمره ، حتى ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا الكتاب هو آخر مؤلفات الإمام

الأشعري .
وقد تضمن هذا الكتاب كلاما مهما في إثبات الصفات الخبرية ، وفي إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية ، المتعلقة

بمشيئته وإرادته سبحانه ، من استواء الله على عرشه ، ونزوله إلى السماء الدنيا ، ونحو ذلك مما جاءت النصوص
بإثباته .

قال رحمه الله في مقدمة كتابه :
” وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وبما جاءوا به من عند الله ، وما رواه الثقات عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ؛ لا نرد من ذلك شيئا …
ى ( ]طه/5[ . وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ نُ عَ مَ حْ وأن الله تعالى مستوٍ على عرشه كما قال : ) الرَّ

امِ ( ]الرحمن/27[ . رَ لْإِكْ ا لِ وَ لَا و الْجَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ وأنه له وجها ، كما قال : ) وَ
انِ ( ]المائدة/64[ . تَ وطَ سُ بْ اهُ مَ دَ يَّ ( ]ص/75[ ، وكما قال : ) بَلْ يَ دَ تُ بِيَ لَقْ وأن له يدين بلا كيف ، كما قال سبحانه : )خَ

نَا ( ]القمر/14[ … نِ يُ رِي بِأَعْ وأن له سبحانه عينين ، بلا كيف ، كما قال سبحانه : ) تَجْ
ثم قال رحمه الله ، بعد كلام :

” ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل ، من النزول إلى سماء الدنيا ، وأن الرب عز وجل يقول : ) هل من
سائل ، هل من مستغفر ( ، وسائر ما نقلوه وأثبتوه ، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل .

ل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل ، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين ، وما كان ونعوِّ
في معناه ، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله مالا نعلم .

ا ( ]الفجر/22[ . فًّ ا صَ فًّ لَكُ صَ الْمَ بُّكَ وَ اءَ رَ جَ ونقول : إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة ، كما قال سبحانه : ) وَ
يدِ ( ]ق/16[ ، وكما رِ لِ الْوَ بْ نْ حَ هِ مِ لَيْ بُ إِ رَ نُ أَقْ نَحْ وأن الله يقرب من عباده كيف شاء ، بلا كيف ، كما قال تعالى : ) وَ

نَى ( ]النجم/9-8[ ” . نِ أَوْ أَدْ يْ سَ وْ ابَ قَ كَانَ قَ لَّى * فَ دَ تَ نَا فَ مَّ دَ قال : ) ثُ
انتهى من ” الإبانة عن أصول الديانة ” )18-22( ط السلفية .
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ثم عاد رحمه الله إلى تفصيل هذه الجملة في فصول لاحقة من كتابه .
ثانيا :

ما قرره الأشعري في الإبانة من إثبات الصفات الخبرية ، والأفعال الاختيارية ، وإثبات علو الله تعالى عرشه ، ونحو
ذلك من المسائل المعروفة فيه ، مخالف لما استقر عليه أصحابه من بعده من نفي الصفات الخبرية ، من الوجه

واليدين ونحو ذلك ، وهكذا الأفعال الاختيارية : الاستواء ، والنزول ، والضحك ، والعجب .. ، ونحو ذلك مما وافقوا
المعتزلة وغيرهم من النفاة عليه ، وتأولوا النصوص الواردة به .

ولأجل ذلك التفاوت بين ما أثبته الإمام في الإبانة ، وما استقر عليه أتباعه من بعده ، لا سيما المتأخرين منهم ، لجأ
بعضهم إلى التشكيك في نسبة الكتاب للإمام أبي الحسن ، حتى لا يظهر ذلك التناقض بين المذهب الشخصي لأبي

الحسن ، والذي قرره في كتابه ، والمذهب الاصطلاحي ، أعني ما استقر عليه أصحابه من بعده .
غير أن الأدلة على إثبات هذا الكتاب كثيرة جدا ؛ ففضلا عن النسخ الخطية المختلفة للكتاب ، والمنتشرة في عديد

من المكتبات العالمية ، والتي تجمع على نسبة الكتاب لأبي الحسن ، نجد عددا من العلماء السابقين قد قرروا هذه
النسبة للإمام ، ونقلوا عنه كلامه في هذا الكتاب .

ولأننا نعلم أن المخالف من الأشعرية سوف يتعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذيه : ابن القيم ،
والذهبي ، ونحوهم من علماء السلف ، ولن يقبل نصوصهم المثبتة لنسبة هذا الكتاب للأشعري ، فلن نشتغل بنقل

شيء من هذه النصوص هنا .
لكن حسبنا أن ننقل هنا نصين عن إمامين من أئمة الأشاعرة ، العارفين بمذهب أبي الحسن ومصنفاته :

الأول : الإمام البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين .
نَا نَتِ أَلْسِ آنِ بِ رْ نَ الْقُ لُوهُ مِ ا نَتْ لَى أَنَّ مَ لَّ عَ ا دَ هُ اللَّهُ مَ مَ حِ يُّ رَ عِ افِ رَ الشَّ كَ دْ ذَ قَ قال رحمه الله في كتابه “الاعتقاد” )107( : ” وَ

ولَهُ سُ لَ بِهِ رَ سَ هُ بِأَنْ أَرْ ادَ بَ لَّمَ بِهِ عِ لَّ كَ جَ زَّ وَ أَنَّ اللَّهَ عَ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ مَ اللَّهِ عَ ى كَلَا مَّ سَ نَا يُ فِ احِ صَ ي مَ هُ فِ بُ تُ نَكْ انِنَا وَ هُ بِآذَ عُ مَ نَسْ وَ
لْإِبَانَةِ ” انتهى . ابِهِ ا ي كِتَ يلَ فِ اعِ مَ لِيُّ بْنُ إِسْ ا عَ ضً هُ أَيْ رَ كَ نَاهُ ذَ عْ بِمَ . وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ثم قال رحمه الله بعدما نقل نص كلام الإمام الشافعي :
زَّ مَ اللَّهِ عَ : إِنَّ كَلَا ولُونَ ونَا أَتَقُ ثُ دِّ : حَ ائِلٌ الَ قَ نْ قَ إِ : فَ ابِهِ ي كِتَ الَى فِ عَ هُ اللَّهُ تَ مَ حِ يلَ رَ اعِ مَ لِيُّ بْنُ إِسْ نِ عَ سَ الَ أَبُو الْحَ قَ ” وَ

﴾ ]البروج: 22[ ، وظٍ فُ حْ حٍ مَ ي لَوْ يدٌ فِ جِ آنٌ مَ رْ وَ قُ : ﴿بَلْ هُ الَ لِأَنَّ اللَّهَ قَ لِكَ  ولُ ذَ : نَقُ يلَ لَهُ ؟ قِ وظِ فُ حْ حِ الْمَ ي اللَّوْ لَّ فِ جَ وَ
ورِ دُ ي صُ نَاتٌ فِ اتٌ بَيِّ وَ آيَ الَى: ﴿بَلْ هُ عَ الَ اللَّهُ تَ ، قَ لْمَ وا الْعِ ينَ أُوتُ ورِ الَّذِ دُ ي صُ وَ فِ هُ وظِ وَ فُ حْ حِ الْمَ ي اللَّوْ آنُ فِ رْ الْقُ فَ

﴾ ]القيامة: 16[ ، لَ بِهِ جَ عْ انَكَ لِتَ كْ بِهِ لِسَ رِّ : ﴿لَا تُحَ الَ اللَّهُ ، قَ نَةِ لْأَلسِ لُوٌّ بِا تْ وَ مَ هُ ﴾ ]العنكبوت: 49[ ، وَ لْمَ ينَ أُوتُوا الْعِ الَّذِ
وعٌ لَنَا مُ سْ ةِ مَ يقَ قِ ي الْحَ نَا فِ نَتِ أَلْسِ لُوٌّ بِ تْ ، مَ ةِ يقَ قِ ي الْحَ نَا فِ ورِ دُ ي صُ وظٌ فِ فُ حْ ، مَ ةِ يقَ قِ ي الْحَ نَا فِ فِ احِ صَ ي مَ وبٌ فِ تُ كْ آنُ مَ رْ الْقُ فَ

﴾ ]التوبة: 6[ ” . مَ اللَّهِ عَ كَلَا مَ سْ ى يَ تَّ هُ حَ رْ أَجِ : ﴿فَ الَ ا قَ مَ ةِ كَ يقَ قِ ي الْحَ فِ
وهذا الكلام موجود بنصه في كتاب “الإبانة” ص )53( ط السلفية ، وص )100( ط د. فوقية حسين .

الثاني : الإمام أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر )ت:571هـ( وهو أعظم مؤرخيه ، وأشد الناس ذبا عنه ،
وانتصارا له .
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وفَة صُ وْ قين مَ قِّ حَ نْد الْمُ ة وبالإجادة والإصابة للتحقيق عِ وفَ رُ عْ ة مَ ورَ هُ شْ قال رحمه الله : “وتصانيفه بَين أهل الْعلم مَ
عه من الْعلم والديانة ” انتهى من “تبيين كذب المفتري” )28( . ضِ وْ ى بالإبانة عرف مَ مّ سَ ابه الْمُ من وقف على كِتَ وَ
نْد أهل ب عِ هَ ذْ نهُ من حسن الاعتقاد ، مستصوب الْمَ ا ذكر عَ مَ نْهُ كَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نِ رَ سَ ذا كَانَ أَبُو الْحَ إِ وقال أيضا : ” فَ

ل والعنَاد : هْ ي معتقده غير أهل الْجَ دَح فِ لَا يقْ ابِر الْعباد ، وَ هِ أكَ لَيْ ا يذهب إِ ي أَكثر مَ افقهُ فِ وَ ة بِالْعلمِ والانتقاد ، يُ الْمعرفَ
ة يقَ قِ نْهُ تركا للخيانة ، ليعلم حَ يهِ أَو ننقص مِ جهه بالأمانة ، ونجتنب أَن نزيد فِ نهُ معتقده على وَ لَا بُد أَن نحكي عَ فَ

يانَة . ول الدّ ي أصُ ة عقيدته فِ حَ ي صِ اله فِ حَ
يدِ حِ وْ د المتفرد بِالتَّ اجِ يز الْمَ زِ د الْعَ احِ د الْوَ لْأَحَ مد لِلَّه ا الَ : الْحَ نَّهُ قَ إِ اهُ بالإبانة ، فَ مَّ ي سَ ابه الَّذِ ي أول كِتَ ا ذكره فِ فاسمع مَ

اذ الصاحبة ن اتِّخَ وَ المبدىء المعيد جلّ عَ هُ لَا نديد وَ سَ لَهُ مثل وَ لَيْ ات العبيد وَ فَ ي لَا تبلغه صِ المتمجد بالتمجيد الَّذِ
ا .. يرً دِ ال لم يزل بصفاته أَولا قَ ثَ لْأَمْ يهِ ا لَا حدّ تضرب لَهُ فِ تْ لَهُ عزة تنَال وَ سَ لَيْ اء فَ ن ملامسة النِّسَ والأبْنَاء وتقدَّس عَ

”

ثم نقل منه نصا مطولا هو أول كتاب الإبانة ، ومنه النص الذي نقلناه في أول حديثنا عن أبي الحسن ، والكلام
بطوله في كتاب الإبانة .

ينظر : “تبيين كذب المفتري ” ص )152( وما بعدها ، ويقارن أول كتاب الإبانة ، لأبي الحسن .
وقال ابن عساكر رحمه الله أيضا :

دِ بْنِ مَّ حَ يلَ بْنِ مُ اعِ مَ دِ بْنُ إِسْ مَّ حَ مد بن مُ خ أَبَا بكر أَحْ يْ سمعت الشَّ يانَة وَ نْد أهل الدّ لْإِبَانَة مستصوبا عِ لم يزل كتاب ا ” وَ
دِ بْ يل بن عَ اعِ مَ ان إِسْ مَ ثْ ام أَبَا عُ وخه أَن الإِمَ يُ ن بعض شُ كِي عَ حْ د يَ اهِ يه الزَّ قِ ي الْفَ وف بالخر كردِ رُ عْ بشار البوشنجي الْمَ

لْإِبَانَة لأبي الْحسن هِ كتاب ا دِ بِيَ لِس درسه إِلَّا وَ لَى مجْ ا كَانَ يخرج إِ الَ مَ ابُورِي قَ سَ ابُونِي النَّيْ دَ الصَّ مَ نِ بن أَحْ مَ حْ الرَّ
هبه . ا الْكتاب شرح مذْ ذَ نكر على من هَ ي يُ ا الَّذِ اذَ ول مَ قُ يَ اب بِهِ وَ جَ لْإِعْ هر ا يظْ رِيّ وَ عَ لْأَشْ ا

لْأَثر بخراسان . ” انتهى من “تبيين كذب المفتري ” )389( . وينظر ان أهل ا يَ وَ من أَعْ هُ انَ وَ مَ ثْ ام أَبِي عُ ا قَول الإِمَ ذَ هَ فَ
أيضا ص : )171، 388( من نفس الكتاب .

وقد توسع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله في دراسة هذه المسألة في كتابه المهم : “موقف
ابن تيمية من الأشاعرة” )1/348( وما بعدها ، فيراجع .

والله أعلم .
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